الصبر 


(ج) مجموعة زاد للنشر ۰ هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد » محمد صالح 


الصبر ء محمد صالح المنجد - الخبر ۰ هھ 

۶ ص ۰ ۱۷۶۱۲ سم 

ردمك : ه- .ص باع .لم ص یز( نا 

۱- الأخلاق الإسلامية ۲- الصبر ۳- الوعظ والإرشاد أ.العنوان 
ديوي : ۲۱۲,۲ ۷( 





الطبعت الأولی 
٠ھ‏ ۔ ۲۰۰۹ م 
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المملكة العربية السعودية 
الخبر - ه: ۸٦00۴۵۵0‏ 
جدة - ه: 1٩۹۲۹۲۲‏ 
ص. ب: ۱۲۲۱۲۳۷۱ جدة: ۲۲٥۳‏ 
۰23009۲٣8١ ۶‏ ۷۷ ۷۷۷۷ 


ZAD GROUP 


۰ هه ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


فان الله جعل الصبر جواداً لا یکبو وصارماً لا ينبو» وجنداً 
لا زم وحصناً لا هدم ومطية لا يضل راکبھاء فهو والنصر 
متلازمان» فان النصر مع الصبرہ وعحلّه من الظفر محل الرأس 
من الجسد» وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

والصبر زاد المجاهد إذا أبطأ عنه النصرء وزاد الداعية إذا 
أبطأ عنه الناس بالإجابة» وزاد العالم في زمن غربة العلم» فهو 
زاد الكبير والصغيرء والرجل والمرأة» فبالصبر يعتصمون» وإليه 
پلجئون, وبه ينطلقون. 

فما الصبر؟ وما آنواعه؟ وما ثمراته؟ وکیف نصل الیه؟ 
وما العواتق والافات التي تقف في سبیله؟ 


هذا ما سنتطرق الیه في هذا الکتیب التاسع ضمن 





الصبر 
13Î‏ 

سلسلة أعمال القلوب التي يسر الله لي إلقاءها في دورة علمية» 

وشارکنی في إعدادها الفريق العلمی في مجموعة زادء وها هو 

اليوم يسعى لا خراجها على هيئة مادة منشورة. 


ونسأل الله الاعانة على ذلك. إنه سميع مجیب الدعاء. 











| 





تعريف الصبر 


الصبر في اللغة: 
الحبسء قال تعالى: ۴ واصیر تک مع زین دعوت 
رهم بالَدوة ولعثی بریدون وجهه, َ4 [الکھف:۲۸] يعني: 
احبس نفسك معهم. 
وقال بنو إسرائيل کا أخبر الله عنهم: + آن تَصَيرَ عَلَ 
طعا وجل )4 [البقرة: .]٦٦‏ أي: لن نطيق حبس أنفسنا على 
هم گے 4 ع ۶ 
ميل فلان صبراًأي: یس لأجل أن يُقتل حتی یل 
يقال: صبر یصبر صبراً. 
وا لص نفیضر الجزع» والرجل صابن وصبّار» و صبير» 
وصبورء والأنثى صبور آیضا. 








۳۳ 
له | 
وفیل: مراتبٌ ا لصه 01 صابن ومص مصطن ومتص 
وصبور» وصبار. 
5 5 و ۳ 
فالصابر: أعمها. والمصطير: المكتسب للصبر المبتل به. 
والتصبر: مُتكلّف الصبر حامل نفسه عليه. والصَّبُور: العظيم 
الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الشديد الصبر''۔ 





والصبر في الاصطلاح: 

حبس النفس عن حاہہاء وكفها عن هواها. 

أو حبس النفس على فعل شيء آراده اللہ أو عن فعل 
شيء نہی الله عنه. 

ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه کف نفسه 
عن الجزع. 

وسمي رمضان بشهر الصبر لأن المسلمين يحبسون أنفسهم 
عن تناول الطعام والشرات رالو اتا" 


(۱) انظر: لسان العرب /٤(‏ 4۳۷ القاموس المحيط (۱/ ۵4۱). 
(۲) ينظر تفسیر الطبري (۲۹۸/۱). 





الفجيدر 





ا 





مراتب الصبر 


الصبر لیس مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وبعض 
تلك المراتب أفضل من البعض الآخر. 

فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن العاصی؛ 
سس تعن رجاتت عل دوج علق للدم سن د 2 
المحرمات. 

والصبرٌ عن المعاصى أعلى منزلة من الصبر على الأقدار المؤلة؛ 
لأن الصبر على الواجب والصبر على ترك ارام عملية اختیاریق 
لکن المصيبة شيء آجبر العبد على الوقوع فيه» لذلك كان الصبر 
عليه أنزل درجة من الصبر على طاعة الله وعن معصيته. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (سمعت ابن تيمية يقول: كان 
ضير یوسف عن مطاوعة امرّةالعزیز عل شأنها أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في ا جب وبیعه وتفريقهم بینه وبين 
آبیه» فإن هذه آمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 





پڪ الیو 

| 

وأما صبره عن المعصية فصر اختيار ورضى واربة للنفس» 
ولاسییا مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الوافقة‌فانه 
كان شاباء وداعية الشباب إليها قویة وعزباً لیس له ما يعوضه 
ویرد شهوته» وغریباً والغريب لا يستحي في بلد غربته ما 
يستحى منه من بين أصحابة ومعارفه وأهله وعلوکاً والمملوك 
أيضاً لیس وازعه كوازع ا حرہ والمرأة جميلة» وذات منصب؛ 
وهی سیدته» وقد غاب الرقیب وهی الداعية له إلى نفسهاء 
واحريصة على ذلك آشد الحرصء ومع ذلك توعدته إن ۸ 
یفعل بالسجن والسّفان ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً 
وإيثاراً لا عند اللہ وأين هذا من صبره في ال جب على ما لیس 
من کسبه؟ !. 

والصبر على آداء الطاعات آکمل من الصبر على اجتناب 
الحرمات وأفضل؛ فان مصلحة فعل الطاعة آحب إلى الشارع 
من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود العصیة). 





.)۱۵۷-۱۵۲/۲( مدارج السالکن‎ )١( 








| 


حکم الصبر 

لقد أمر الله سبحانه بالصمر فقال: ۴ ابه امک منوا 
اضرا وصابزواً ورایطوا توا له لمکم تلخورک ‏ [آل 
عمران: ۲۰۰]» وقال تعالى: ۴ واستعينوا ابر وَاَلصَلَوْوَ )4 
[البقرة: 6۵ ] 

کا أنه سبحانه هی عن ضده فقال: ۴ فصر گا صبر 
وا مر من ال ولا سمجل هم [الأحقاف: ۱۳۰ 
5 7 204 وم مرح ےح .ء؛ ع 
وقال لمن واجه الشرکین: ۴ فلا تولوهم] دار 4 [الانفال: 
٥ء‏ وقال: ولا هنوا ولا ونوا پ4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

والصبر تدور عليه الاحکام التكليفية الخمسة: فمنه ما 
هو واجب. ومنه ما هو مستحب. ومنه ما هو مکروہ؛ ومنه 
ما هو حرم» ومنه ما هو مباح. 

وما يدل على أن الصبر قد لا یکون لازماً قول الله تعالی: 


راح ص یھ ود يوه 9 وت 5 ره م مد وه و 
وان عاتم فَعَاقبوأ بمثل ما عووبشر به وَلین صبم لهو 


2 


حَيرٌصَسيريت ٍ [النحل: ]٣۲٦١‏ فيجوز للمظلوم أن یقتص 





سس الصب 
IK‏ ۱ 
من ظا مه بمثل ما ظلمه» ولكن ترك الانتقام والصبر عن 
ذلك خير من الانتقام. 

غ ا E‏ 
واجباً بكل أنواعه لأوجب الله سبحانه الصبر في هذه الحالة. 
وعن الواجب حرام» والصبر عن الحرام واجب» وعليه حرام» 
والصبر على المستحب مستحب» وعنه مكروه» والصبر عن 
الکروه مستحب» وعليه مكروه» والصبر عن المباح مباح) . 

فالصبر واجب في الواجبات» وواجب عن المحرمات» 
وواجب في عدم الجزع والتسخط على أقدار الله المؤلمة. 

فالصبر على صلاة الفجر واجب. 


واجب. 


.)۲۳( عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین‎ )١( 








اوسر تچ 

ومستحب على الندوبات» وعن الکروهات. 

فالصبر على قیام اللیل مستحب. 

والصبر عن شرب الماء قائ مستحب. 

وقد یکون مکروهاً إذا صبر عن الستحب ول یفعله 
وصبر على فعل الکروه. 

وقد یکون حرماً وذلك بالصم عل الحرمات. 

کصبر الرجل على من یقصد آهله بسوء وهو قادر على 
ا 


وقد يكون مباحاً وهو الصبر على المباحات أو عنها. 





کے 


أنواع الصبر بحسب محله 


١‏ - بدني. 

۲- ونفسي. 
وكل منهما قسمان: اختياري واضطراري» فصارت 

القسمة أربعة: 

۱- بدني اختياري: كتعاطي الأعمال الشاقة. 

۲- بدني اضطراري: کالصبر على ألم الضرب؛ لانه يضرب 
وماله حيلة إلا الصبر. 

۳- نفسي اختياري: كصبر النفس عن استماع الموسيقى مثلاً. 
حيل بينها وبينه. 

الصبر الاختياري هو الذي يميز الإنسان عن البهيمة. 
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وفت الصبر 


عن آنس بن مالك ذه قال: مر النبي 5 بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: «اتقي الله وّاضبري» قالت: اليك کي فانك 
م قصب بمُصيبتي! وم تعرفه- فلم يشا و أن يجادل المرأة 
في هذه ا حالء وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا 
الحال- فقيل ها: إنه النبي عله ! فأتت باب النبي 5 فلم 
تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 5 الصر عِنْدَ 
الصَلْمَة الأولى)”". 


قال القرطبي: انا الصبر الشاق على النفس الذي يعظم 
الثواب عليه إنم| هو عند هجوم المصيبة وحرارتهاء فإنه يدل 
على قوة القلب وتثبته في مقام الصبرء وآما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك» ولذلك قیل: (یجب على كل 
عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث)”". 


0 رواه البخاري (۱۲۸۳)ء ومسلم(٦۹۲).‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۲/ 4 ۱۷). 





KN‏ نسح 


حقيقة الصبر 


الصبر على طاعة اللّه: 

الصبر على طاعة الله أعظم أنواع الصبر وأشده على 
النفوس» وقد أمر تعا ی به في مواضع من كتابه فقال: ۷ فاعبده 
لفظ (اصبر) لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى» 
وقال تعالی: ۴ وامرآهلای» بالصّازة واصطیر علما ‏ [طه: 
۲ أي: اصبر على الصلاة وعلى أمر الزوجة بالصلاة. 
وحقیقۃ الصبر على الطاعم إنما تکون في ثلاثۃ أحوال: 

قبل الطاعة: وذلك بالصبر على تصحيح النية» وطرد 
شوائب الرياء. 

وأثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عم الغفلة عن اللّه فيهاء 


وعدم التکاسل ف أدائهاء ومراعاة واجباتہا وأرکانہا ونحو 
ذلك. 





الصبر حت 
الشُجٛب وال بہاء قال تعالى: ۴ لا لوا صَدَفَیکم یمن 
لدی [البقرة: ۲6 وقال: ۴ ولا يطو انکر 0 
امد 7 ]. 
الصبر عن العاصي: 

وهو مثل سابقه» فيجب الصبر عن العصية قبل ترکها 
باستحضار النية» وأثناء الترك بالصبر عنها وعدم مزاولتهاء 
الصبر على المصائب: 

قال مجاهد: (الصبر ا میا الذي لا جزع ۳ 
من لطم ال خدودہ وشق ا حیوب؛ وضرب الرژوس. مع الصراخ 
والعویل والدعاء بدعوی الجاهلية. 


(۱) تفس ابن كثير (۲/ 319). 








پپپ اھر 

اک 

وآما أن خر الانسان الطبیب بعلته لیداویه فلا بأس 
بذلك وکذا آنین الرض وتألمه الذي يقصد به الاستراحة 
والتنفیس عن آله. 

و آما قول سفیان الثوري رحه الله: (ثلاث من الصبر: أن 
لا تحدث بو جعك» ولا بمصییتك» ولا تزکی نفس)"*. 





فالقصود به» آلا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبیل 
التسخط وعدم الرضاء ما إذا حدثت بها وآردت من وراء 
ذلك غرضاً صالخا كأن تسأل الناس عن سبیل علاج 
مرضك. أو كيفية ا خروج من مأزقك» وهكذا؛ فان هذا لیس 
من باب التسخط ولا خرج الانسان عن کونه صابرا. 


ولیس کل من يدعي الصبر یکون صابرا؛ بل إن كثيراً من 
الناس یکون ظاهر حاله الصبر على المصيبة» ولکنه في قرارة 
نفسه قد آصابه امحزع. 


.)۱۰ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
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۹ 





شمرات الصبر 


إن الصبر وسيلة للحصول على ثمراتٍ كثيرة» ومنافع جمت 
وفوائد عظيمة» كا أنه يعود على المؤمن بكل خير وفلاح. 
که و >> ەه زر 6ه 2 2 
ا اقَادت الآمَالُ الا یضایر" 
وانظر إلى نبي الله يوسف ام حینم| صبر على حبسه 
آوصله ذلك إلى اللك. 
گے ۱ 2 
كال وسول انه برسف می و 
شلک مسج شونا علطم وَالإنْكِ 
ام تل لصف اسب 
َأسْلَمَة لص ابحمیل إلى الك“ 


قال الغزالي: (وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف 


. )175 /5( روح المعاني‎ )١( 
.)٦۷۹ /۱۳( تاريخ بغداد‎ (۲) 





۳1 سے 
وذکر الصبر في القرآن في نيف وسبعین موضعاء وأضاف آکثر 
الدرجات وا حخبرات إلى الصس وجعلها ثمرة لها)”". 


وإليك بعض هذه الثمرات التي ينتجها الصبر للصابرين: 
الفلاح نتيجة للصبر: 

ربط القرآن بین الصبر والفلاح» وجعل الفلاح نتاجاً 
للصبر» فقال الله سبحانه وتعالى: ۴ ییا لدت اموا 
ضرف وَصَاِروأ ورَا بطو أ وا الله اسلکع تقلخ ب4 [آل 
عمران: »]7٠٠١‏ فعلّق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 
سبب لعدم الخسران: 

حكم الله با خسران على بني الإنسان إلا من آمن وعمل 
صالحاً وكان من الصابرين» فقال: ۴ والعشر © إنَّ 
ان کی خی © لا ادن مارا ريثا اسب 


سے ہے ٭ یی سس موه 


وتواصَواً بلح وتَوَاصَوَأ اسب )4 [العصر: ۳-۱]. 


(۱) إحياء علوم الدین (4/ 0۱) . 








> لما 





حصول الغفرة والأجر الكبير: 


55 الغفرة والأجر الكبير على الصبر مع العمل الصالح؛ 
قال تعالى: ۴ إلا ات بر وَعَماوا لصحت وْلَيكَ هر 


7227 أ وار ڪر ې [هود: .١‏ 
الصبر طريق الجنه: 


بشر النبي 5 الذي يصبر على فقد عينيه بالجنة» فعن أنس 
ابن مالك ذه قال: سمعت النبي 45 يقول: «إنَّ الله قال: إذَا 
اقلت علد ي بجبيمتيو فص عَوَضنهُ مها اة“ 


عنته . 


ولا يقبض لمؤمن صفي من آهل الارض فیصبر وجتسب 
E‏ 
ول الله تعالُ: ما لِعبْدِي وین عِنْدِي جَرَاءٌ لا قَبَضْتُ 
صَفْيَه من اَل ایا ا رل 


0( رواه البخاري (۵1۱۵۳). 
9 رواه البخاري (5 61457). 








الصبر 
[] 
۰ کو نر ےہ فا ان 

وهده امراة بشرھا الثبی 1 بالجنة إن صبرت على 
الصرع» ی بن اي رباح قال: قال لي ابن عباس 
تنعل : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بل. قال: هذه 

۱ 1 7 1 
المرأة السوداء آتت النبي 5 فقالت: إني آصرع واني آتکشف؛ 
فادع الله لی. قال: (إِنْ شِدْتِ صبرت وَلَّكِ ان وَإِنْ شنت 
دعوت الله أَنْ بُعَافيك». فقالت: أَضِيرُ! فقالت: ایی أ 
و آن لا تکشف. فدعا ۵ 
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2 * 


و 


٦ 


و 2 
ا 3 


لله 

فَاذْءٌ الله ی أ 
وخاطب تعال الومنین وبین شم آن دخول ابنة ف 
ابتلاء ولابد من الصبر على ذلك الابتلای فقال تعال: ۴ 1 
۔ د کے 2 مج رسیم ے ہہ رع ص ے مر ر سوه کیو سے 
ان بتر الم ولمایای مکل رن لوا من فلکم 


هه مور جس ہص ےسے ارح FINE KA LF‏ ےب کی و 
مستهم الْبأسَاءُ والصراء وزلزلوا حى يمول الرسول وَآلَدنَ اموأ 


ےہ 


مع می ضراو آلا اد رال فرب و [البقرة: ۲۱6]. 
وعن على بن ا حسین قال: (إذا کان یوم القيامة نادی مناد: 
إلى الجنة. فتتلقاهم الملاتكة» فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: 


)0 رواه البخاري (؟5555) ومسلم .)۲٥۷٢(‏ 








| 2 لتحت 
Ka‏ 
ما کان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة اللہ وصبرناها 
عن معصية الله كبَْ. قالوا: ادخلوا ال جن فنعم أجر 
لاہن 
00 ¢ ل » ها ا ی 
انه بالگاری وَحُفتِ الا بالشَهَوّاتِ». 





فكيف تدخل الجنة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقي 
نفسك النار بدون صير عن الشهوات؟. 

فالحديث يدل على أنه لا طريق للجنة إلا عبر المكاره؛ لأنه 
قال: (حُفت) أي : من جميع احهات. فإذا لم تركب المكاره لم 
تدخل الجنة» فلا يمكن دخول الجنة إلا باختراق المكاره» ولا 
يمكن اختراقها إلا بالصس وأما النار فإنها حفت بالشهوات» 
ولا يمكن إنقاذ النفس من دخول النار إلا بالصبر عن المعاصي. 


.)١5 ١-1١1" /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۸۲۳( رواه مسلم‎ )۲( 





وس ۱ 
|1 عدت 
سلام الملائكة على الصابرين في الجنة: 

أخبر الله تعالى أن ملائكته تسلّم في الجنة على الصابرين 
فقال: ۴ سکم عا کا مقعم عم ی دار 4 [الرعد: ۲6]. 
بيت الحمد: 

إذا صر العبد على فقد الولد عوضه الله عن ذلك ببیت له 
في الجنة اسمه بيت الحمد» عن أبي موسی الأشعري نله أن 
رسول الله قال: ات تس کت 
وَلَدَ عييي؟. و نَعَمْ ہر مره فوَّادِه؟. 
ولو نع کیٹ ول: ۶ ۲ عبدی؟ ف تبقولوة: رك 


۶ مر o‏ هو 


واستژجع. يَقَولٌ الله: وا لِعبْدِي بيا نی الق وَسَمُوهُبَیْتَ 
ينا 


عدم ضياع الأجر: 
قال تعال: ےئش من یق وصور ورك اللہ لا يز سم 
جر ال 4 [یوسف: +4 


0 رواه الترمذي (۱۰۲۱) وحسنه. 








هیوست 





کے 





الحصول على ثواب الله: 
قال تعالى عن أهل العلم الذين علمُوا قومهم المفتونين بقارون: 
2 ۳ ۾ وم+ جر موه ہک و مي کی بلح رار 
وال الذي ونوا یلم نکم توا الله رن ءامرے 
ول ما ويهال نیزوت [التصص: ۸۰]. 
مضاعفة أجر الصابرین: 


وإذا كانت الأعمال لا أجر معلوم محدود فان الصبر أجره 
لا حد له قال تعال: ۴ إا ۳ اضرو رهم بر چا 1 
اال 

قال سليان بن القاسم: (كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء 
قال الله تعالی: ۲ وق زود رهم بر چم ب 4 [الزمر: 
۰ قال: کالاء المنهمر)”". 











. الے 

۱ r 

وقال الأوزاعي: (لیس يوزن لهم ولا يكال هم» نا يغرف 
هم غرفً). 





نيل الإمامة في الدين: 
علق الله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين» قال 


عد 


تعالى: ۷ لاتم اة دوت انيتا ا 
تبون £ [السجدة: .]۲٤‏ 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (الصبر واليقين مها شال 
الإمامة في الدين). 


معية الله سبحانه وتعالى: 


م 7 
00 


جعل الله معيته للصابرين فقال: ۾ إِنَ 
[البقرة: ۱۵۳ ]. 


.)٦٦ /٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 








الجر 


۷ 





حصول الصابر علی العون: 
وم يي 

به» فقال: ۴ وَاَسْتَعنوأيالضَبر وَلصلَوٰةٍ ]4 [البقرة: ٤٤]ء‏ فمن 

لا صبر له لا عون له. 


حصول النصر: 
عَنِ ان عباس قد قال 5: «وَاعْلَمْ أن في الصَّررْ 
عل ما رة حبرا کیرک ولا اضر مع الما“ 
وقد أمد الله الصحابة بالملائكة حين) صبروا واتقواء قال 
تعالى: بک إن تصوأ وغو راو تن وروم دا نردم 
ریک سے ءال من الم کو مسوم 20۶ ك۵. 


على ما أصابهم ؛ قال 9 i‏ 0 یت كنا 


رت کی ٤‏ رم 0 بو اك 
.۰ 


۵ عبد 2 


وکت گك و TT‏ رن 


)0( رواه أحمد (۲۸۰۰)ء وصححه الأرنؤوط. 











الصبر 


حح 
س 





نرہ > 


ما کات یصتم فعوت وقومة, وما ک انوا بعرشورت ت4 


[الأعراف: ۱۳۷ ]. 
يقول الشافعي: (أصل الصبر الحزم» وثمرته الظفر)" ". 
النجاة من كيد الاعداء: 


جعل سبحانه الصبر والتقوی جيه عظيمة من کید العدو 
ومکره فقال: ۴ وَإِن تَصَيروا تقو لا یضرحم دهم 
سَّيْكًا )4 [آل عمران: ۱۲۰]. 


الصلاة من الله والرحمة والهدایة: 


جعل سبحانه للصابرين أموراً ثلاثة لم يجعلها لغيرهم» وهي 
الصلاة من والرحة واقدایق نقال: یربک 
رت أصَمِتهُم مُصِيبَةٌ مُصِيبَة لو و اه و جو (ا وليك 
ہج متا وأؤكيك هم المه یدود 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۵ ]. 


)۱ تاریخ دمشق (40۸/۵۱). 








الجر 





¢ 
8 





نيل محبة الله سبحانه: 


ا ل: + وكين 


7 7 | وم اتکی واه بب الم هب 4 [آل عمران: 
[YE‏ 
نيل ثناء الله سبحانه: 

كنا أثنى الله على عبده أيوب ا يي 
صبر فقال :لا ومک صارا عم ابد وب £ [ص: .]٤٤‏ 
الصبر ضیاء: 


الات بو نوں الد الصا ضِيَاءٌ راثآ م > 3 
َك از ت۲۱ 


)۱( رواه مسلم (۲۲۳). 











E‏ سس 


الانتفاع بالآيات: 





آخبر کب أنه لا ينتفع بآياته ولا يستفيد منها إلا صاحب 
الصبر الکثر منه» فأتى به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ۴ ولد 
اسلتا موی اتا أن یج رمک مرت 
طلست إل الور ڪرشم باجم الک فى درد 
لاپ لکل صكبَّارٍ کور [إبراهيم: ٥]ء‏ وني سورة 
لقمان قال: +! ار أن آلف ری نیرمت آلو ریک 
من یهن فى دك لاب لكل صبّارشکور 4 [لقمان: 
۱ وبعد قصة سبأ قال: +( فجلتهم أَحادِيت رمرم کل 
مُمَرَقِإِنَّ في لك لبت َكل صَبَّارٍ شکور [سباً: 14]. وني 
ذكر نعمة منَّ الله مها على العباده وهي الفلك التي تنقلهم وتنقل 
بضائعهم» تلك النعمة التي لا ينتفع بالتدبر فيها إلا الصابرون؛ 
قال تعالی: ۲ من يليه لور ف ابح الل ا إن سا سکن 
لح ین رواک عکی هرد فى لت یکت لکل سا كور 
[الشوری: ۳۳-۳۲]. فهذه أربعة مواضع في القرآن الكريم 
تدل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أهل الصبر والشكر. 





الجر 





8 
چرس 





نيل الطلوب والحصول على الحاجة: 
قال بعضهم: 
آهب ورن ال ث ماب 
دا اسْتَعنْتَ بضبّر أن کو و جا 
خی بزيي ان يفل بحاي 
وَمُدْمِنٍ لقع لباب أن من 
ےا زر و وی و و 
وقل من جدن آنر جاوله 


کیو سره 


دولا كاين م لہ و تم ڈیڈ ا اه 


01 


نا لله 


۶۶ 
2 


همست 
N‏ 


کو 


له رَاجِعُونَ» الله عو ج۴ 


كرب سے ہی 


5 


(۱) وی اق اة ( ۳5-۴۴۸۲ 
(۲) الستطرف (۲/ ۱۲۵). 





تسج | 

گنک > 
منها ؛ لت لله له نها قالت: فلم مات أبو سلمة 
قلت: أى اسلمین, غر سر ان شلیة؟ د ثم ان قلتها 
فأخلف الله لي رسول الله لہ ۱ 
والصبر سبيل العز في الدنيا: 

إن الصبر هو طريق لينال العبد به عز الدنياء وذلك لأنه 

في غزوة اليرموك نادى أبو الأعور السلمي: (یا معشر 
قريش» خذوا نصیبکم من الأجر والصبر فان الصبر في الدنيا 
عز ومكرمة» وفي الآخرة رحمة وفضيلة» فاصبروا وصابروا)”". 


قال سلیم ب بن المهاجر ا حیلی: 
سوت یل الصَّيْرِ وَجْهِي فصانه 


به الله عَنْ سيان کل بُخِيل””" 


.)٩۱۸( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) تاریخ دمشق .)۵٥ /٥٤(‏ 
(۳) المستطرف (۱۵۹/۱). 








| 





E 





مجالات الصبر 


إن أصل الصبر يقع في ثلاثة أمور: الصبر على طاعة ال 


وعن معصيته» وعلى قضائه وقدره. وإذا أردنا أن نُمَرعَ عن 
تلك الأمور مجالاتٍ أخرى لوجدناها عديدة» ونذکر هنا أهم 
تلك المجالات التى تمر بالانسان کثبراء والتى ها أهمية 


خاصة. 


-١ 


الصبر على بلاء الدنیا: إن الدنيا بطبيعتها ملیئة بالتاعب 
والصاعب. ولا يمكن لشخص أن ينال فيها السعادة 
والهناء فقطء بل لابد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام فيهاء 


قال تعالى:+! لقد حَلَقَناَلِإضسنَ گے * [البلد: ]٤‏ أي في 


مشقة وعناء وبلاء وفتنةء وقال: ۴ ون ء من 
لو والجوع وق ینانوی والاش الب ویر 
ابیت [البقرة: ۱۵ ]. 

الصبر علی مشتهیات النفس: فال تعای: ۴ بای 
تما لا لھک نکم ولا کم عن ز کر 
آله )4 [النافقون: .]٩‏ 





حت الصبر 

۱" 

عن عبد الرحمن بن عوف َيه قال: (ابتليتا مع رسول الله 
د بالقَرَاءِ فصبرناء ثم تلا بِالسّرّاءِ بعده فلم نصبر)(. 

فبعض الناس إذا ابتل بالسجن مثلاً يصبرء ولکنه إذا 
ابتل بالسراء بعد ذلك وفتحت عليه الدنیا والأموال والعیال 
فانه لا يصبرء فليس کل الناس سواء في الصبرء وقالوا: 
(البلاء یصبر عليه المؤمن والکاف ولا یصبر على العافية الا 
ا 

والصبر على مشتهيات النفس لابد أن يكون من وجوه 
أربعة: 

أ- أن لا يركن إليها ولا يغترٌ ا. 

ب- أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء کا يفعل 
بعض أصحاب الأموال» من لا يجدون وقتاً حتى 
للصلاة أو ذكر الله ك فوقته ملىء بالاجتماعات 
والسفريات» ولیس عنده وقتٌ لذكر الله تعالى. 





0 رواه الترمذي (575؟7) وحسنه. 
(۲) تسلیة أهل الصائب (۱۸۵). 





الصبر س 
[ 

وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته يضيع 
العبادات والواجبات الشرعية ويرتكب المحرمات من 
أجلهاء فهو منهمك فی عمله» وعمله عنده هو كل شيء» فهو 
يعبد العمل كما قال أحد حكاء الإنجليز: (إن الناس في 
بريطانيا يعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع. ثم 
يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة!). 

ج- أن يصبر على أداء حق الله فيهاء كالزكاة وحقوق 

ذوي الأرحام والصدقات. 





د۔- أن لا یصرفھا في حرام. 
۳- ومن جالات الصبر: الصبر عن التطلع إلى ما بيد 


الآخرين. وعدم الاغترار با ینعمون به من مال وبنين» 
ہے کے کا سے کر حور 


قال تعالی: + ولا تمدن عيْنيك إل مامتعتا یہ آزوجا مهم 
سس ص گے موو سح وی E‏ لان سد وق رو 
زهرة اور الدنيا فته فيه ورذق ری حار وب 4 [طه: 
۱ء أي: انا أعطيناهم لنفتنهم. 
رر عصہے ہہ خض رت 46 ادي ہے ےہ اسه اخ ۳ 
اليد فقالوا: 8 بت الما أ وق قرو دته ار وف عظیم £ 


ی 


[القتصص: ۷۹ء والله تعا ی قد بن أن بعض الناس قد پرزق 





2 


الملل والبنین استدراجاً ومسارعة في ال خیرات فقال: + بون 

کے و۵ و کس ے۔ ۔ Ry‏ و ۶ وم مرحم کر ۶ صمووے۔ 

تما ئیڈھر یو نما ون (ع) ضاوع هم فى اراس بل لا عون )+ 

[الومنون: 1-0۵ ه]. 

5 - ومن مجالات الصر العظیمة: الصبر على مشاق الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالی» فانه غير خاف على الدعاة 
حال الناس الیوم من البعد عن الدین؛ وهذا البعد 
پستلزم دعوة كبيرة وانکاراً للمنکرات وصدعاً باق 
فعمر بن عبد العزیز -رجه الله- لما استشعر السوولية 
الكبيرة في تغیبر الانحرافات ا تراکمة قال: (ألا وان 
أعالج أمراً لا يعين عليه الا اللہ قد فني عليه الكبيرء 
وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي» وهاجر 
عليه الأعرابیء حتى حسبوه دیناً لا یرون الحق غيره)2. 
وهذا نوح ال صبر صبراً عظیاً في الدعوة» فصبر ألف 

سنة إلا خسين عاماً على جميع أنواع الابتلاءات: ۴ قرب 


. )۱۲ الاعتصام للشاطبي(۱/‎ (١) 








5 


2 
مرو و 2< مر مگ © مھ ور ۲ 2 
وی إِلا فرارًا 4 [نوح: 





دعوت فوبی لِيّلا ونهارا رت) فلم رده د 
1-۵ ]. 


ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقط وانیا قد تکون نفسية 
سی وہ الدعوة المؤذي سو 


کر و کت ےو 


۶ نبرک ف اموڪ و تھے 
لین وا الک 2 a‏ یک ا و 


م و 


کے 4 [الزمل: ۱۰]. 


بل قالوا لأقوامهم و کر سے ےہ کے فل ما ءادیشموتا تا وَعَلَ الہ 
بي ال یتر 1 لس ۲ء وقال ليد 


ار ںی ہے ع عر 9 محر 


وت رش من اک قصبرواعل ما کرو وأوذوا حئادم تاپ 
[الأنعام: Ié‏ 


وهكذا یصبر الداعية على طول الطريق وعقباته» وبطئع 
النصر وتأخره Fi‏ اہ وہ وم یی 
ہص ‏ ےس ےرم ۶ ٥‏ مره مقر 


َكَل ادب لوا ینک مس تسم البأسكه ور وزلزلوا حى یقول 





ال ڪڪ الضتر 
نک 
سول وال منوا معه مق ترا الا سر لو ربب که 
[البقرة: ١5‏ 7]» وعلى الداعية أن یعلم أن النصر قادم لا محالة: 
کی نا متس ال وکام ند ڪا امم 
سے وص و ب سے سے ۳ رھ وس مر 2و و مس 
ترا فی من دشا ولا برد باستا عن الوم الْمُجرمن )4 


.]١١١ [يوسف:‎ 





فكل من قام بح أو أمر بمعروف أو بى عن منكرء 
فلابد أن يؤذى؛ فا له دواء إلا الصبر في الله» والاستعانة 

بلق والرجوع إلى الله كبك . 

-٥‏ وهناك صبر حين الباس عند لقاء العدو والتحام 
الصفين» والصبر في هذه اللحظات شرط للنصرء والفرارٌ 
كبيرة من الكبائرء لذلك أوجب الله الثبات ۴ و3 لقث 
فكة فاقبتواً [الأنفال: ]٥٤‏ وحذر من الفرار وتولي 
الأدبار» وعندما تضطرب المعركة وينفرط العقد يكون 
الصبر أشد: ۴ آَم حسبِ أن تدحو ال وَلما بر الله 
ان جٹھکڈواً مِنکُم وعم لصَّدِرنَ * [آل عمران: 


وو ساح مم 


5 مم هو و رو 4ے مو وو 





اور 








80 ور سصوہ۔ چ تا م م7 
ای کات أو ِل انح علق اعقنیکم فتن ان 
1 و و 


عقبَیه فلن يضر لَه سا وسَیجری له جرب 1 
[آل عمران: 6 ۱6 ]. 


وقد حدثنا الله عن الثلة الومنة والبقية الباقية والصفوة 


بعد عمايات 00 0 جو رج 


پٹھسر 
مق ہت م الا من اَعْزَفَ 
رة ۵ ۶ ا فلما جَاوَرَه. هو 
تالت اکا حدر كارا 0 نا الوم يجَالُوتَ 
وج ووو ال أل یوت انم مکثوا لو کم ین 


ہے سے و 8 


فة ِلد عَلِت و EA:‏ 

[البقرة: 4٩‏ ۲]. فهم عصوہ من قبل عندما شربوا منه والفئة 

الباقية كان بعضهم استسلاميين» ومع ذلك بقيت فئة صابرة 

قاتلت وانتصرت. 

-٦‏ ومن مجالات الصبر الهمة: الصبرفي طلب العلم؛ فان 
طلب العلم فيه مشقة عظيمة» وطالب العلم إذا م 
يتصف بالصبر فإنه لا يصل إلى سبيله. 





ولذلك قال الخضر لوسی: إن أن نیعم نا 
ا کت صر ع مار يحل یم خر £ [الكهف: 11۸-۷ 
فأجابه وقال: ۴ سَتَجڈن إن شآ له صابرا ول أَعَصِى لَك 
ترا پ4 [الکهف: 14]. 

ویدخل ضمر هذا صبر العلم على تلمیذه» فیصبر على 
7 تعلیمه» ومشاق تفهیمه للمسائل» ومتابعته في حفظه ومذاکرته. 
وهکذا. 








| 
الأسباب المعينة على الصبر 


هل الصبر وهبي آم ڪسي؛ 

كثيرٌ من الناس من يجزع عند المصائب إذا تُصح في ذلك 
يقول: إن الله سبحانه لم يرزقني الصبر على الصائب. أو إذا آمر 
بنوع من أنواع العبادة زعم أنه لم يمتح الصبر عليهاء وهكذا. 

فيعتقد أن الصبر نیا هو هبةٌ من اللہ لا يستطيع الإنسان 

ولو كان الصبر لا يحصل بالاكتساب لوقفنا عاجزين أمام 
هذه النصوص الآمرة به» ولكن ورد في السنة ما يفيد أن 
الصبر خلقّ يمكن تحصیله فعن أي سعيد ا دري لہ أن 
النبي 5 قال: (وَمَنْ يَتَصَرَّد بره الله . 

مع التسليم بأن الناس في أصل خلقتهم وجبلیّهم بعضهم 


)0( رواه البخاري .)١559(‏ 








۳ الصبر 

Ki 

فالصبر عمل قلبی قد يكتسبه الإنسان بعد توفیق الله بكثرة 
المران» والرياضة النفسية» والتدریب عليه» ومجاهدة النفس» 
مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه على الصبر. 





فما الأسباب التي تعين على الصبر؟۔ 

-١‏ من الأسباب المعينة على الصبر: معرفت طبيعة الحياة 
الدنيا وما جبلت عليه من المشقة والعناء وأن الله خلق 
الإنسان في کید ونه كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه» وأن 
الآلام والتنغيص من طبيعة هذه الدنيا والابتلاءات» فلا 
يمكن أن تكون هناك دنيا بدون ابتلاءات ومنغصات. 

قال أبو ا حسن التهامي: 
طبعَت عَل كدر و ت تریدها 

خی انار وَالأَكْدَارٍ 
کلف الأيّام صد طِباعِهًا 
متطب في ا اءِ جَذُوَةَتار'' 


.)۲۲۳ /٤۳( تاریخ دمشق‎ )١( 








الصبر سس 
لقا 
ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجاً بالأحداث: أما الذي 

يعرف طبيعة ا حياة الدنيا فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منخص؛ 

وجد في قلبه ما هون الأمر لديه. 

۲- الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالی؛ يعطي من 
يشاء ویمنع من یشاء ۴ + ومایکم من نم ممن ال )د 
[النحل: ٥٥]ء‏ ولذلك فاذا حرم الانسان من شيء وابتلي 
فعليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: ۴ الب 
آصجتهم مَصِيبة یب الو اناي و اجون )4 [البقرة: .]۱٥٦‏ 





والعبد وأهله وماله ملك لله وإنا هم عارية جعلها الله 
عنده» وصاحب العارية متى ما شاء استرداد عاريته استردھاء 
وأم سليم ا ما فقھت هذا كان لما مع أبي طلحة ذلك 
الموقف الشهور حینم| مات ولده الذي يحبه فقالت له: يا أبا 
طلحة. أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بیت» فطلبوا 
عاريتهم» هم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك'''۔ 


.)۲۱44( رواه مسلم‎ )١( 
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۳- 0 0 سرت ےت الصیں قال تعال: 
مم آجر الات ھا ایت روا ول ریم یرون 4 
e‏ . قال ابن القيم رحمه الله: (ملاحظة حسن 
العاقبة تعين على الصبر)'''۔ 
عن جابر ذه قال : قال رسول اللہ : يود آهل العافية 


پ الاي و حِبْنَ يُمْطَى أل البلآء مكار كوم 

گانث فرضث في انیا بالقاریض». 

-٤‏ نی الصبر: قال عبد الواحد بن زید: (من نوی الصبر 
على طاعة الله صَبّرہ الله عليها وقواه ماه ومن نوی الصبر 
عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها). 

۵- الثقدٌ بحصول الفرج فالله جعل مع كل عسر يسرين 
رحة منه وَك: ۶ دشر شا( لش 4 
[الشرح: 1:9 ]» والله ینْزل العونة على قدر البلاء» وهو 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۱۰۷). 
(۲) رواه الترمذي (۲۰۲). وحسنه الألباني. 
(۳) حلیة الأولياء (۱۱۳/۲). 








| 2 ہر ڪڪ 
اه 
و عار رو 2 ےپ کم 


انين لا تق * [الروم: ٦٦]ء‏ وسینبلج الفجر ولو 
بعدايل طویل. 


4 هوه‎ (aw & E E 
اشتدی أَزمَة تنفرجی قداذن ليلك بال‎ 





ويعقوب ام صبر على فقد يوسف الط واثنين من 
آولاده وقال: ۴ َصَبَرْجيلٌ 4 [یوسف: ۸۳] لا تسخط 
فيه ولا جزع» وقال: ۴ عَسَى آله آن نی بهم جریا 
[يوسف: ۸۳]ء وشكى بثه وحزنه إلى الله: تم اشا بی 

ورن إل أله 4 [يوسف: ۸] وم يشكٌ إلى المخلوقين؛ 

فحصل له الفرج بعد ذلك واجتمع له آولاده جیعا. 

-٦‏ وما يعين على الصبر: الاستعانۃ باللّه تعالى واللجوء 
إلى حماه وطلبه معونته سبحانه. قال تعالی: # وَأَصَيرٌ 
وَمَاصَرَلَك إلا بأ پ4 [النحل: ۱۲۷]ء قال ابن كثير: 
(إخبار بأن الصبر لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله 
وقوته)”". 


() روح المعاني (۷۹/۱۳). 
(۲) تفسير ابن كثير (۷۸۱/۲). 








۷۔- 





الصبر 
1 
وكذلك فان الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين 
على الصبرء وأن يعلم العبد أن قضاء الله نافذ وأن يستسلم 
ما قضاه وقدره مما لا حيلة له به: ‏ ماب ن موی 
الاش راق کک لاف كحت من سل أن 


کرت کے 





سے وت 
والتضجر لا يجدي شيئا ولا يعيد مفقوداء والعاقل هو الذي 
يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبة» بعكس ا جاھل الذي 
يجزع ويتضجرء ثم لا يجد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبرء 
ولو أنه صبر منذ اللحظة الأولى لكان خبرا له. 

وما يعين على الصبر معرفۃ أن الابتلاء فيه إشعاز 
بصلاح العبد المبتلى على حسب قوة البلاءء عن 
ہووت و 
قال: «الأَنْيَاك َم الكل َال د ی الرَّجُلٌ عل 
حسّب دیز قن گان دینه صلباً اشتد اك ون کان 


في دينه 3 ة ابقل على حسب دينهء قیرح البلاء بالعبْدِ 


مہ رر 








الجر 


کے 


7 معو مور مه ے 12 7 5 مر مه مق (١)‏ 
ختی ركه يَميي عَلى الازض ما عليه خطیئة) . 


۹- التامل في قصص الصابرين من أعظم الأسباب 

كقصص الأنبياء مثلاء فهي مدرسة يتعلم منها الإنسان 
حقيقة الصبرہء فالأنبياء بشرٌ مثلنا قبل أن یکونوا أنبياء. 

فهذا نوخ العلا صبر في دعوته لقومه صبراً عظیاً دام 
ألف سنة إلا سین عاماً جهاداً ودعوة» وصبر على الإيذاء 
والسخرية» اتہموہ بالجنون والضلال وهو يقابل ذلك بالصبر 
حتى قالوا: ۴ لین لر تنته ینوخ لتك من المرخویرت )4 
[الشعراء: ۱۱1 ]۰ وصبر على کل ذلك. 

وابراهیم اكك تعرض لحنة عظیمة» فصبر صر الوحد 
الموقن بوعد الله ولا آلقی في النار کان آخر قوله: (حشبی الله 
وَیعْمَ الیل" ولا أمر بذبح ولده صبر ومم بذبح الوند؛ 
وأخذ السکین وأضجع الولد استسلاماً لأمر الله. 





0 رواه الترمذي (۲۳۹۸) وقال: حسن صحيح. 
)۲( رواه البخاري (۶۲۸۸). 








كت 

ویر بترك زوجه وولده في واد غير ذي زرع» فصبر على 
ذلك. وابنه حديث عهد بولادة» وابراهیم كان عقیاء وما ود 
له إسماعيل الا بعد سنواتٍ طويلة جداء وقد دخل في عهد 
الشیخوخة التي يحتاج فيها أكثر ما يحتاج إلى الولد الذي يعينه» 
ومع كل هذا صبر وترك ابنه وأمه حيث أَمِرَ بترکھماء وقالت 
له هاجر: أين تذهب» وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولا شیء؟. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت 
له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم! قالت: إذن لا يضيعنا. 





فرجع إبراهيم للشام ورزقه الله من سارة بإسحاق» ومن 
ورائه یعقوبء وأنعم على إسماعيل وأمه بزمزم» وغيره من 
النعم. 

وموسى كك واجه التهديد والإيذاء من قومه وقوم 
فرعون قبلهم» فص على دعوة القومين! فصبر على دعوة 
فرعون واضطهاده وآذاه وتهدیداته حتی آهلکه الہ وصبر 
على بني إسرائيل بعد ذلك مع آذاهم له. 





| 2 مہ سے ےم ا 
1 ا 

رای ا ارتي کر اغا موسی فقال: : رم 
لله مُوسى قَذ أُوذِيَ باكر ین هذا قَصَبر)0". 

وعيسى ال عانى من بني إسرائيل التهم الباطلة: 

وخاتم الأنبياء 5 كم تعرض للأذى والاضطهاد. 
فقالوا عنه: مجنون ساس كذات» خائن» راقد شیء عل 
الصادق أن يتهم بالکذب. وآشد شيء على العاقل أن يقال 
عنه: مجنون» وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة» وأشد 
شىء على المؤمن أن يقال عنه: شاعر ساحر مجنون» وقد كان 
5 أكمل الخلق وأصدقهم وأعقلهم. 

ووضعوا له الشوك وأخرجوه من بلده» وتآمروا على قتله: 
+ ولد ینکر بك لین کنوا نوک أو یوک أو رجو × 
[الأنفال: ۳۰ وقتلوا بعض أصحابه. وعذیوا بعضهم» وأشد 
شیء على النبي أن یری آتباعه بضطهدون ویقتلون آمامی فکان 





.)١٠١55( رواه البخاري (۳۰۵) ومسلم‎ )١( 








[ | عے 


يمر على ياسر وسمية فيقول هیا: ١صَبْراً‏ يا آل 
مَوْعِدَكُمُ اة . 

وعندما هاجر إلى المدينة عانى من المنافقين معاناة عظيمة» 
ويكفي منها حادثة الإفك واتهامهم لام المؤمنين» وصبر على 
كيد اليهود الذين وضعوا له السمء فكانت نوبات الحمى 
تنتابه حتى مات في آخر نوبة منهاء فكان ذلك سببا في انتهاء 


٦ 


أجله. 
۲ مرا ۳ 5 5 وی 
وهکذا صبر 5 حتی أتاه اليقين من ربّهء بعد أن بلغ 
الرسالة وأدّى الأمانة. 


وھمکذا أصحابه: بلال» وسمية» وصهیب» وعار» 
ومقداد يد عُذّبوا بأنواع العذاب وصبروا على ذلك. 


وهذا الصحابي خبيب 4 يسجن ليقتل ويصلب» 
وبالرغم من ذلك يقول: 


(۱) رواه الحاكم (01157) وقال: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 











1 
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عن أل جن 
موی 

وسار غل هذا النوال التابعون وتابعو التابعین. 

فعروة بن الزییر من آفاضل التابعین وخیارهم کان له 
ولد اسمه محمد من آحسن الناس وجهاء دحل على الولید في 
ثیاب جیلة؛ فقال الولید: هکذا تکون فتیان قريش !! ول یدع 
له بالبركة» فأصابه بالعين» فخرج محمد بن عروة من الجلس 
فوقع في إسطبل للدواب فلا زالت الدواب تطأه حتی مات. 

ثم وقعت الا كلة بعد ذلك في رجل عروةء وقالوا: لابد من 
قطعها ونشرها بالنشار حتی لا تسري لاماکن الجسد الأخرى 
فيهلك» فنشروها فلا وصل ا نشار إلى القصبة؛ وضع رأسه 
على الوسادة فغشي علیه ثم أفاق والعرق يتحدّر من وجهه 
وهو يبلل ویکٹر ويذكر الله» فأخذها وجعل يقبلها ويقلبها 
في يده» وقال: (أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أنني ما 


ر ای ار سض ۱[ (١۱)‏ 
ی جنب کان لله مَصرّعی 








سس ۳ 
[ | ۱ 
مشیت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله)؛ 
المقبرة» ولا عاد من سفره بعد أن بترت رجله وفقد ولده؛ 

قال: (لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً). 





ولا قالوا له: أنسقيك شيئاً يزيل عقلك حتى لا تشعر 
بالأم؟ قال: (إنما ابتلاني ليرى صبري)'. 

وهذا أحمد بن نصر الخزاعي من كبار علماء السلفء 
كان قوالاً للحقء آمراً با معروف» نهاءً عن المنكر» ثبت في حنة 
خلق القرآن» حملوه إلى سامراء فجلس مقيداً» وعرِضٌ عليه 
القول بخلق القرآن فرفض» فضرب عنقه. ونصب رأسه 
با جانب الشرقي من بغداد. 

يقول جعفر بن محمد الصائغ: (رأیت أحمد بن نصر 
الخواعى جن کل قال رأشه: "لذ اله الا الله"). وهذا من 
کراماته رحمه الله. 


.)۸۷ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 








ہے 


هدك 


قال الإمام أحمد -رحمه الله- عنه: (جاد بنفسه في سبيل الله) ". 





والإمام أحمد نفسه كيف صبر في محنة خلق القرآن؟! 


حل هو ومحمد بن نوح إلى المأمون» ويشاء الله أن یمرض 
محمد بن نوح فيوصي الإمام أحمد بالصبر ويموت في الطریق» 
ويؤخذ الإمام أحمد -ر هه الله - فد ودخل عليه بعض 
الناس قبل الدخول على الخليفة يذكرونه بأحاديث في التقیة 
وأنه يمكن للمرء عند الشدة أن يوري حتى تمضي العاصفت 
فقال: كيف تصنعون بحديث خبّاب؟ يقصد حديث خبّاب 
بن الأَرَتٌ قال: شكونا إلى رسول الله ب قلنا له: ألا 
تمس لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال : گان الرّجُلٌ فِيمَنْ فلکم 
وه ل وه ر ۶ ۰ 
ر له في الأزضي تیل فی ياء انشا یوضع عل 
راسو ققق بائکینِ بن وما يِه َلك عَنْ وین وَيُمشَط بانشاط 
ربد ا و لح من عط أو عص ون بنا دتم 


دِینه)'''۔ فیئسوا منه وتركوه. 


.)۱۷۷ /٥( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۳۱۱۲( رواه البخاري‎ )۲( 
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وقال الإمام أحمد: اللهم لا تريني وجه المأمون» فیات 
المأمون قبل أن يصل أحمد» وعین الخليفة الذي بعده والمحنة 
ما زالت مستمرة» فيقول له بعضهم: يا أحمد إنها والله نفسك» 
إنه لا يقتلك بالسیف. ولكن يضربك ضربا بعد ضرب حتى 
تموت. فأبى الرجوع. 

وقال الخليفة للإمام أحمد: أتعرف صالح الرشيدي؟ قال: 
سمعت به. قال الخليفة: كان مدب فسألته عن القرآن 
تعالتی فآیرت به فوطيء رتو حتی مات. 

ثم ربطوا الامام آجد» وجاء الجلادون وکل فرد منهم 
یضربه سوطین» ویقول ا خلیفة للجلاد: شد يداً قطع الله 
يدك» ويتعاقب عليه الخلادون؛ لينال أحمد ح رحمه الله- أعظم 
العذاب بالضرب على أيديهم» ثم يقول الخليفة: علام تقتل 
نفسك إني عليك لشفيق. وجعل القائم على رأسه ينخسه 
بالسیفء وذاك يقول: ويحك يا أحمد ما أجبتني» أجبني إلى 
أي شيء يكون لك فيه فرج حتى أطلقك. فيقول الإمام 
أحمد: يا أمير المؤمنين أعطني شيئاً من كتاب الله ومن سنة 








سے | | 
[ه | 
رسول الله 5 يدل على ما تقول. فيأتي الجلاد ویضرب؛ 
وهكذا تستمر عملية الضرب. حتی ذهب عقله فأفاق 
والأقياد في یده» فقال له رجل: کببناك على وجهك. وجعلنا 
فوقك حصيراًء ووطئنا عليك» فقال الامام أحمد: ما شعرت 





بذلك. 
ثم مکث في السجن حتی خلي عنه بعد ثانية وعشرین 
شھرا. 


یقول أحد السلف عن الإمام أحمد: (رجل هانت عليه 


نفسه في سبيل الله فبذضاء کا هانت على بلال نفسه لولا أحمد 
لذهب الاسلام)". 


.)۲۰۳-۱۷۱ /۹( حلیة الأولياء‎ )١( 











IBI‏ سح 
آفات تنافي الصبر 





إن كل عمل من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات 
التي تقف في طريقه» وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبہہ 
وتحقيق صورته» وفي طريق الصبر بعض الآفات التي تنافيه» 
وفيا يلي أهم تلك الافات. 
۱> الاستعجال: إن الانسان في طبيعته وجِبلَتِهِ عجول؛ لأن 
الله سبحانه قد خلقه على هذه الصورة: ۷ خق‌لاضنْ 
من عَجَلي # [الأنبياء: ۳۷]ء فعلی الإنسان أن يتأنى 
ويصبر حتى يحصل على الثمرة ولو بعد حين» وقد أمر 
سبحانه نبيه بالصبر وعدم الاستعجال أسوة بالأنبياء 


5 5 + سی سس أذ رر ا8 هر و صو رو م م 
أولي العزم فقال: ۴ ََصَیزگنا صَبر ولوأ مرن الل 


سج سراح 
مك مم 


لا نجل هم £ [الأحقاف: ٣٥]ء‏ ولقد باءت كثير 
من الدعوات الإصلاحية بالفشل لأن آصحاما 
استعجلوا قطف الثمرات قبل آوانها ولم يتمهلوا. 

۲- الغضب: وهو من الآفات التي تنافي الصبر» وقد حذر 





األضیے ےت 
۳ 
الله سبحانه مل صا الاين اتی فقال 
تعالى: +( بر ا وی ولا کی کا 11 وت ذ نادیٰ وهو 
مكظُوم )4 [القلم: ] 


a ۳‏ 
مد ےو 


آولاده منه: ۴ بی اذهبو ف مكيروا ون ون وا هرد 





و1 تسوا من روج أله ¥ [یوسف: ۸۷]ء والصبر یضیء 
شمعة الأمل التي هي دواء اليأسء واللہ لا يخيب ولا یضیع 
من صبر في سبيله» وسيأتي الفرج ولو بعد حين. 








١ 


| 





المفاضية 


لقد علمنا النبي 5 الصبرَ كوسيلةٍ لواجهة الأزمات 
والشدائدہ فعن آي ثعلبة ا كني ظا عن الرسو ل و قال: 
ا مراکم الصی الصَّبرُ فيه مل قَبْضِ على ار 
للْعَامِلٍ فیهم مل اجر یبن نگ . 

وقد قصد النبي 5 بأيام الصبر أيام الابتلاء في الدين» 
والشهوات المستعرة» والشبهات المستحكمة» والتي يكون 
فيها الصبر على الدين كالقبض على الجمر» والصابر في تلك 
الأيام هو المرء الذي يصبر على دينه» فلا يتزلزل بالشبهات» 
ولا ينقاد للشهوات. ولا يضعف دينه مها حصل له من 
العذاب: 

وإنما سماها أيام الصبر لانه لا يستعمل فيها إلا الصبرء 
ولا طريق للمسلم إلا الصبر. 


)١(‏ رواه أبو داود (4751) وصححه ال حاکم ووافقه الذهبي. 











ایر 


سے 





کے ہے ہی و ہر ہہ ہہ 
فهذا زمّان الصبرِ أغمض على القذى 
مرن مره وس وم اس ڑا 
َل فَاصبر وَالژم الرّفق وا لج ' 
وقد تنبه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فأمروا الناس أن 
بكم البلاء). 
وقال أبو الدرداء ذكنه: (من لا يعد الصبر لفواجع الأمور 
00 
بے و حا 
ونعود الصبر اخمیل نفوسّنا 


۳ 


إن السا بقضافه أَؤْلَى 


(۱) نشر طي التعریف (۸۷). 
( شعب الایمان (۹۷۲۰) والسنن الواردة في الفتن (۱۷). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۵۹۲). 

(8) تبیین کذب الفتری (۲۹۱). 











لا الصبر 





له نی دة الإِنْمَان'' 

وکان وصية الصا حين من آهل الأديان السابقة لأبناتهم 
بالصبر» فهذا نا کی بوصي ونده بأد بصبر عل ما 
آصابه في سبیل الله: + از یب آقر الصلوه وأمر المعو وا ود 
عن الشكر واضیز عل مآ ساب إن کیک ين عنم الور 4 
[لقمان: ۱۷]. 

ونحن - اليوم- قد تكالب علينا الأعداء» واستضوف 
أهل الایان والتقوى» وتصدر الفجار والزنادقةء وانتشر الفساد 
عبر الإنترنت والقنوات الفضائية» فليس لنا اليوم إلا الصبر على 
طاعة اللہ والصبر عن معصیته» والصبر على المصائب والأقدار. 


جو ہو ع دادر یت 
نوح وألقي فيالنارابراهیم» ا جع للذبح إسماعيل» وش 
بالمنشار زكرياء وذبح الحصور بحيى »2 وقاسى الضر أيوب» 


(۱) نونية القحطاني (۳۹). 








الجر 





ا 
وی اکا کہ داوم امس و نی 
الکریم» وکسرت رباعيته» وشج رأسه ووجهه وفتل عمر 
مطعونا وعذب ابن السیب ومالك. فلا سبيل إلا الصبر. 
واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصّعب فان عدمه أصعب؛ 
لأن الصبر عن محارم الله تعالی آیسر من الصبر على عذاب 
جهنم» والصبر على طاعة الله خير من الصبر على الأغلال. 
فنعم النزلة هي منزلة الصبرء ونعم الق هو خلق الصبرء 
ونعم الأهل آهل الصبر. 
ا جزعء وجازوا شدید العقاب وعبروا جسر اموی. اللهم 
اجعلنا من الذین آشارت إليهم آعلام الهداية» ووضحت لهم 
طریق النجاة» وسلکوا سبیل إخلاص الیقین. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 


وصل الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


کت 
تا 


سا ا 





۵ 








ےھ 


1 





اختبر فهمك 


مباشرة» وهي أسئلة الستوی الأول. 


أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

-١‏ اذكر أنواع الصبر؟ 

۲- الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسةء فا هي ؟ 
۳- هل للصير المحمود وقت معين؟ 

5 - ما حقيقة الصبر على الطاعة؟ 

-٥‏ ما حقیقة الصبر عن المعصية؟ 

-٦‏ ما حقیقة الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ 
۷- للصبر ثمرات وفوائد» فا آبرزها؟ 
۸- بالات الصبر متعددة ف| آهمها؟ 

9 - ما الأسباب العينة على الصبر؟ 
۰- ماالآفات النافية للصبر؟ 





ایت 








أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

۱- "وجدنا خير عيشنا في الصبر"من القائل؟ وما المراد بها؟ 

۲- اذا كان صبر يوسف ام على مراودة امرأة العزيز 
أكمل من صبره على كيد إخوته؟ 

۳- هل الصبر خلق مكتسب آم وهبي؟ 

-٤‏ "إن من ورائکم أيام الصبر " اشرح هذه ا حدیث؟ 

-٥‏ قول سفيان الثوري: "لا حدث بوجعك» ولا بمصيبتك" 
هل له ضابط؟ 

-٦‏ كيف يصبر العبد على مشتهيات نفسه؟ 

۷- "حفت ا لنة بالکاره» وحفت النار بالشهوات" ما معنی 
هذا الحديث؟ 

۸- لم سمي رمضان بشهر الصبر؟ 

۹- قوله ح: «إنم) الصبر عند الصدمة الأولى» ما مناسبته؟ 

۰- قوله 5: (إن شئتِ صبرت ولك الجنة) ما مناسبته؟ 

-١‏ اذكر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصبر؟ 











الأسباب المعيئة على الصبر ےت 
آفات تنافی الصبر بل 





